
تعــــرف علــــى  مــــن أفضــــل افتتاحيــــات
الرواية العربية

, يناير  | كتبه ضحى صلاح

يــح؟ موبي ديك؟ المســخ؟ إن البــدايات ما أفضــل الافتتاحيــات الروائيــة الــتي قرأتموهــا؟ ذهب مــع الر
الجيــدة تعلــق بالأذهــان، تُــورط القــارئ وتجعلــه ينغمــس تمامًــا في العمــل وتقودنــا إلى إنهــائه ربمــا في

جلسة واحدة. 

تتنــوع البــدايات بتنــوع الكُتاب، فــالبعض يرغــب في وصــف مشهــد مــا للبحــر أو للمــواصلات أو للجــو
اب” التي بدأها الخانق، والبعض يحب البداية بتساؤل أو عبارة غامضة مثل صالح مرسي في “الكد
اب”، إذن هـــل علينـــا تصـــديق كذبـــه أم عـــدم تصـــديق أنـــه بــــ”أيها الســـادة.. لا تصـــدقوني.. أنـــا كـــذ

اب؟ إنها جملة مراوغة وتتحكم في كل ما يُقال بعدها.  كذ

القـارئ العـربي مـن الجيـل القـديم لم يلتفـت كثـيرًا للافتتاحيـة، بـل ربمـا أعطـى الروايـة بعضًـا مـن وقتـه
يــة، ربمــا لا يضعهــا في اعتبــاره علــى كــل ليصــل إلى نقطــة تشويقيــة ما، حتى إن كــانت الافتتاحيــة عبقر
حــال، لكن في العصر الحــاليّ القــراءة لا تعــد ثقافــة بقــدر مــا تُعــد رفاهيــة، نحن نقــرأ في المــواصلات أو في
الإجــازات الأســبوعية، بين النبطشيــات أو مــا نســميه الآن (شيفتات)، بــل إن الجيــل الحــاليّ يعمــل في
الإجــازات الأســبوعية وحــتى الرســمية، لذلــك نحــن لا نملــك رفاهيــة القــراءة، ووســط مطحنــة العمــل
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نبحث عن تلك الروايات التي تجذبنا عباراتها الأولى، لهذا اخترت لكم عددًا من الافتتاحيات الروائية
المثيرة للاهتمام.

١- بيوت وراء الأشجار – محمد البساطي

“كان يوم السوق عندما توجه مسعد الجزار إلى محل صديقه بركات الجزار مطالبًا برقبة ابنه، ظهر
فجأة بعد اختفاء دام ثلاثة أيام عقب فضيحة امرأته”

هكذا بدأ البساطي روايته “بيوت وراء الأشجار”، ألقانا في قلب الحدث، من هذه الجملة الافتتاحية
نستطيع أن نعرف أن مسعد جزار وزوجته خانته مع شاب صغير لأنه ابن صديقه، نستطيع تخمين
كذلــك أن مســعد كــبير في الســن قليلاً، كي يســمح لــه ســنه بــالزواج مــن امــرأة تصــغره لكنهــا ليســت
مراهقة، وأن ذلك الابن ربما يكون في مرحلة التخ الجامعي على التقدير، بل وتبدو لنا شخصية
الزوج ضعيفة أو غير قادرة على المواجهة، كونه اختفى لمدة ثلاثة أيام ثم عاد، لا لزوجته كي يتحدث
كيــد هــو لــن يقتلــه، إذا أراد قتلــه لكــان في عــداد المــوتى، معهــا، بــل لصــديقه كي يطــالبه برقبــة ابنه، بالتأ

ولكنه يريد أن يبدو شخصًا يدافع عن شرفه، محاولاً إنقاذ سمعته.

هكذا تأخذنا أحداث الرواية القصيرة ذات الزمن المكثف في رحلة متمحورة حول ذلك الحادث، لتبين
ــة الشخصــيات ــل والقــومي والســياسي أيضًــا مــن خلال حرك ــا الواقــع الاجتمــاعي والاقتصــادي ب لن
المعقدة، فتبــدأ الروايــة مــن هزيمــة يونيــو  وحــتى مقتــل الســادات ، وتجســد لنــا الواقــع
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اليومي والتاريخي مقدمة لنا عملاً فارغًا من المعنى، تتساقط شخصياته، إنها عبثية تعبر عن مرحلة ما
كملها لتصبح مدنًا بلا مستقبل.  بعد الهزيمة، وبداية تهجير مدن بأ

 

٢- هوس البحر – راوية راشد 

“مــر النهــار.. تــرك المدينــة تلــم عورتهــا.. يحيطهــا الــدخان.. يلفهــا الذهــول والخــوف.. قلــة مــن البــشر
يبحثون في الأنقاض عن أشياء يعرفون أنها ضاعت للأبد.. عربات الكارو تحمل ما تبقى من المدينة،
يجلس عليها بعض الصبية، أعرف أسماءهم واحدًا واحدًا ولا أعرف إلى أين سيرحلون.. جاء الرحيل
ضيفًا ثقيلاً.. مر بكل بيت عندما حاصرت مدفعية العدو المدينة يومًا كاملاً، فبددت أحلامها وغيرت

لون منازلها. طاف اللون الأسود على الجدران وملابس النساء وعيون الصبية…”.

ينـة، تحمـل أثقـالاً مـن الألم، هـذا نـراه بوضـوح عنـد قـراءة “هـوس البحـر لغـة راويـة راشـد رشيقـة وحز
وصمت الريح” روايتان قصيرتان مقرونتان في كتاب واحد صدرتا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

تبــدأ راويــة راشــد روايتها القصــيرة “هــوس البحــر” بهــذا المقطــع المثــير للاهتمــام، وبتلــك الألفــاظ الــتي
تحمـل كـل الحـزن، تخبرنـا أن تلـك حطـام مدينـة حاصرها العـدو، وكـل الـبيوت فقـدت أشخاصًا، أنهـا

ستفارق كل من تحب، كل جيرانها سيتشتتون، ولا تعرف إلى أين سينتهي بهم المطاف.

يط هذا المقطع عددًا من التساؤلات المهمة: لماذا حاصرها العدو؟ وأي عدو؟ أين نحن؟ هل فقدت
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البطلة/البطل أحد الأشخاص؟

٣- عطارد – محمد ربيع

“خط الدم هذا يذكرني بأشياء كثيرة. هو مرسومٌ على الحائط، ليس عموديا بل يميل بزاوية صغيرة،
وينتهـي أعلاه بمنحـنى حـاد ليعود طرفـه إلى الأرض، ونقـاط صـغيرة تتـدلى منسابـة مـن طـرف المنحـنى
وقوسه. يذكرني بالريشة الحرة في ذيل النعامة، وبخص الماء الصاعب من مركز النافورة، وبمسمار…”.

ربما تبدو بداية رواية “عطارد” للكاتب محمد ربيع شيقة للوهلة الأولى، ولكن مع الاستطراد في وصف
مشهـد الـدماء والذبيحـة قـد نجـد أنفسـنا نتملمـل قليلاً، لكـن الإيقـاع يعـود لإثـارة البدايـة مـن جديـد،

كِل لم يكن حيوانًا! ونكتشف أن ما ذُبح وأُ

ــة في إيقاعهــا الــذي يمتزج بين التشويــق والتملمــل قليلاً خصوصًــا فيمــا يخــص الجــزء تســتمر الرواي
المحــكي عــن الثــورة، لكــن علــى كــل حــال الروايــة رغــم أنهــا مســتقبلية كابوســية، فإنهــا – ســتبدو في

المستقبل – تؤ لتلك الفترة من حياتنا. 

ــة ــد مــن القــراء إلا أنهــا تبقــى رواي ــه العدي ــن يتحمل ــة مــوحش، وفــج، وربمــا ل كــل مــا في تلــك الرواي
مهمة وتستحق القراءة. 
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٤- أرض النفاق – يوسف السباعي

“النزاهة والعفة والمروءة والتضحية!!

أوتظن أن هذا هو ما يدفع بالمرء إلى مرتبة الزعماء في هذا الزمن؟

هل تظن أن زعماء هذا الزمن يجب أن تتوافر فيهم هذه المزايا والأخلاق؟!

تاجر أخلاق بالجملة والقطاعي…
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المحل له فروع في جميع أنحاء العالم”

“أدهشتني اللافتة.. كما لا شك أنها تبعث الدهشة في نفس كل من يراها غيري.. فما رأيت من قبل
تاجر أخلاق، وما سمعت قط أن الأخلاق تباع لا بالجملة ولا بالقطاعي”.

نسـبة كـبيرة منـا قـرأت تلـك الروايـة بـالطبع أو علـى الأقـل رأت فيلـم فـؤاد المهنـدس العبقري المقتبـس
عنها، أو نسخة محمد هنيدي الرديئة، على كل حال إذا كان أحدكم لم يقرأها واكتفى بمشاهدة الفيلم

فأنصحة بشدة أن يعود ليقرأها. 

تبــدأ الروايــة برؤيــة البطــل لــدكان العطــارة هذا الــذي تُبــاع فيــه الأخلاق، ونــرى صراعــات البطــل مــع
الأخلاق الجيدة والسيئة وكيفية استغلاله لها، إن تلك الرواية سابقة للعصر، غريبة وشيقة وكذلك

مضحكة ومبكية في الآن ذاته.

كذلك رواية “نائب عزرائيل” وجزئها الثاني “البحث عن الجسد”، ثلاث روايات مختلفات تمامًا عن
عالم يوسف السباعي الرومانسي التراجيدي وقصص الحب تحت نيران الحرب. 

٥- الاختفاء العجيب لرجل مدهش – أسامة علام

“من أجل الضحك فقط”، هكذا يعرف المهرجان الأكثر شهرة في مونتريال كفرصة حقيقية للبهجة،
فكيـف إذا وجـدت نفسي بعـد نـزهتي البريئـة بـه، متهمًـا رسـميا بالمسـؤولية عـن اختفـاء السـيد فرنسوا

ليكو ذي الذئبة الحمراء وذنب الأرنب المستعار؟”.

تلك الافتتاحية تجعلنا ندرك منذ اللحظة الأولى أننا أمام رواية مختلفة، ليست على شاكلة الروايات
التي نقرأها في العادة، رغم الاسم العربي الخاص بالكاتب، فإننا قد ننسى هذا الشيء ونظن أننا نقرأ
رواية مترجمة، إذا كنتم من محبي روايات الكاتب الياباني هاروكي موراكامي فربما تجدون تلك الرواية
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الغرائبيـــة مثـــيرة للاهتمـــام مثـــل أعمـــاله، ولا أقـــول هـــذا بســـبب وجـــود تشابهـــات أو تـــأثر واضـــح
بموراكامي، لكن إنه فقط الجو العام للعمل. 

رغم بداية العمل الشيقة، فإنها لا تخبرنا الكثير عما ينتتظرنا، لكنها تعدنا بالتشويق، وهذا هو الشيء
المهم، إلقاء اللغز في السطور الأولى.

٦- الخسوف – إبراهيم الكوني

“البارحة مات أماستان، وجد منتحرًا في بيته في ذروة التظاهرة التي أقامها الأهالي – في تلك الليلة –
لطــرد الأرواح الشريــرة عــن وجــه القمــر عنــدما اكتســحه خســوف مفــاجئ. تجمعــت النســاء عنــد البــئر
العتيقـة بمجـرد أن أشيـع الخـبر. جلبن معهـن الطبـول والـدفوف وآلات الموسـيقى. وسرعـان مـا أقبـل
الرجال أيضًا. يتبخترون بعماماتهم الكبيرة. تحلقوا حول النساء في دائرة واسعة. أقبل الأطفال أيضًا.
وقفوا بعيدًا في طابور طويل، يراقبون طقوس تخليص القمر من أعدائه، وإعادته إلى أهل الأرض:

ساحرًا، ساطعًا. لامعًا بالأضواء، واعدًا بالأسرار”.

يبـة؟ إن عـوالم هـل تحبـون الروايـات الـتي تـدور في الصـحراء؟ التي تتحـدث عـن القبائـل والعـادات الغر
إبراهيـم الكـوني سـوف تأخذكـم إلى أمـاكن لم تتخيلـوا يومًـا أن تدخلوها، روايـة الخسـوف ليسـت روايـة
من جزء واحد بل هي رباعية: (البئر – الواحة – أخبار الطوفان الثاني – نداء الوقواق) جرعة عالية
من اللغة المكثفة الساحرة، تأخذنا بعيدًا عن وسائل التواصل الاجتماعي والحياة البلاستيكية، إنها

وجبة ثقافية دسمة وحلوة، شيقة كذلك، وتثير مليون تساؤل. 

منذ السطور الأولى للرواية نعرف أن العالم الذي دخلناه مختلفًا، فهناك طقوس لطرد الأرواح، تلك
الطقــوس متعلقــة بــالخسوف، خرافــات تظــن أن هنــاك مــن يحــاول سرقــة القمــر، لا نعــرف.. ولهــذا

نستمر في القراءة، وتبتلعنا الأحداث جزءًا وراء الآخر. 

٧- حادث النصف متر – صبري موسى
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“تمــت المســألة بطريقــة متحــضرة محاطــة بكــل مظــاهر الكبريــاء والعظمــة. كــان طــويلاً، فــانحنى وهــو
يقدم لي نفسه، ثم طلب مني أن أبتعد عن حبيبتي لأنه سيتزوجها!”

بتلك البداية الصادمة قليلاً بدأ صبرى موسى روايته “حادث النصف متر”، نعرف من تلك البداية أن
حبيبته انفصلت عنه عن طريق إرسال شخص آخر يخبر ذلك الحبيب أنه سيتزوج تلك المرأة! 

نشاهــد ردة فعــل البطــل في الســطور الــتي تلــي ذلــك الحــدث، ثــم نعــرف مــا الــذي قــاده إلى موقــف
كهذا! وما المقصود بحادث النصف متر!

إن صبري موسى كاتب عبقري حقًا، يجيد تناول كل القصص والحكايات المستهلكة ليضعها في قالب
جديد ومعالجــة مختلفــة تمامًــا تجعلنــا لا نراهــا كمجــرد قصــص قديمــة، بــل ربمــا لا نــدرك هذا. تلــك

كانت بعض أفضل الافتتاحيات الخاصة بالرواية العربية..

هل تعرف افتتاحيات مفضلة؟ شاركوها معنا في التعليقات.
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